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عبقريمسيرة:اؤلأ

المشتغلينأولئكمنسينماولا،اليومالعربالمثهنفينمنندرة

كونهرغم،أدهمإسماعيلالدكتوريعرفونوالئقد،لالأدب

الفكريالمسارفيفريدةظاهرةتشكلتكادمتميزةثقافيةشخصئة

السابقةالقليلةالسنواتيخاتألقت،العربيللعالمالنقديوالنشاط

بالاهتماملاحقأتحظىأندونالعانيةالعالمئةالحرباندلاععلي

هذابهاقامالتيالكثيرةالمساهمطتاهملتفقد.بهايليقالذي

عمقمنبهتمئعتماعلي،عذةميادينفيالفدبالباحث

ونقديةفكرئةمدرسةذاتهابحذتكونتجعلهاوجذةوأصالة

عنالحديثفيهيتواترالذيالوقتفيهذا..!.خاضة

الكئابمنالكثيرمؤلفاتإلىالرجوعويكثر،الثقافيتراثنا

مكابرةبدونالاذعاءيمكنلاثمنوالمستشرقينوالمستعربينالعرب

.النقديإنتاجنافيوأنجزوهالعرفيتراثناإلىأضافوهفينمايفوقونهأنهم

ماالمالوفغيرالباحثهذابحياةالوجزالتعريففىيكونوقد

يكونعفه،الحديثالثقافيتاريخنافيالمتميزموقعهإلىالنظريلفت

غنىلاالأمورمنجملةلاستخلاصفيهنماالرصينالتمغنإلىدافعأ

السعيمواصلةوفي،التاريخبهذامعرفتنااستكمالعملئةفيعنها

التقذممنآفاقنحوأسذوفعاليةأكبربثباتالحثيثالعلمي

بحاجةإلايومأنكنلموتحررتقذنم؟وانفتاحأرحابةأكثروالتحرر

وقتأفيمنإلحاحأاًعظماليومالحابخةهذهكانتوإنإليهما،

مضى.

بهذ.للتعريفالأكزملاعمةهيالعبقريصفةكانترئما

كماعطائهاعرفيباكرأوقضتمبكرأنبوغأعرفتالتيالشخصئة

فيأدهمإسماعيلؤلدفقد.الاستثنائئةسيرتهاذلكعلىتدذ

أحمدهوتركيلأب1191عامسباطمنالسابعفيالاسكندرئة

)أميرفيلققائدكانإذ-العثنمانيالجيشضئاطكبارمن،أدهمبك

بكإسماعيلفابوء.والسياسةالثقافةفيعريقبيتوسليل-(آلاي

ادهملبراهيموجذه؟برلينبجامعةالتركيالأدباستاذكانادهم

مصر،فيالكبيرعليمحمدعهدفي(المعارف)ناظرالترييةوزيركان

عنوالمطؤلةالشاملةسويدانساميد.دراسةمنالأؤلالقسمههنانفدم()1

والجدبر.الآدابمنالقادمالعددفيالثانيالقسمنقذمأنعلى،ادهماسماعيل.د

الأدبيةاالدراسةفيالمنهجئةأدهم!مساهماتبئعنىالثانيالقسماقذكرع

الأدبإفي؟إالنقديوالمنهج(لعامة!الروية:التاليةالفرعيةالعناوينويضفن

الشعريالإنتاجأفي؟!الحكيملتوفيقالنثريالانتاجإفي؟!عامةاحكام:العري

."مطرانلخليل



ووزير،الأوقافووزير،القاهرةمحافظمنصبأيضأسغلوقد

الشهيرالبروفسورابنةفانتهوفإيلينتدعىفاًلمانثةأفهوأفا؟الحربثة

الذيللأبوخلافأ.البروسئةالعلومأكاديمئةعضو)،وله"،ول!7(

إلى-؟ليهمنوبتكليف-لجمعة1يوأيأخذهعفتهزوج

الكنيسة.إلىي!حد1يو،نه1تأخذ1ختاهو1لمسجد،

مسيحئةالأئمكانت،والمسلمينللإسلاممتعضبأمحافظأمسلماكان

منالمانيةفيوإسنماعيلتوفيتأنهاإلامتحرر؟فكرذاتبروتستانتئة

والدهإلىيتعرفولم،شقيقتيهمعالآستانةفيطفولتهفعاشالعمر،

الحلفاءدخولبعدإلأميادينهافيومتنفلأبالحربمنهمكاًكانالذي

من.هو،عفتهزوجكانالفترةهذهوخلال.1891سنةالآستانة

العربثةالفغةتعليمهالأبمنبتكليفيتولى،العربأشراف

ويجعلهجمعةيومكلالمسجدإلىفيأخذه،الاسلاميالدينوأصوذ

.القرآنحفظجانبإلىالتراويحصلاةويودىرمضانشهريصوم

تدزسانهبالأستانةاًلأمريكانكفيةفيالمتعفمتانشقيقتاهوكانت

أحديومكلبهوتمضيانالسيحيةالتعاليموتلقنانه،والألمانئةالتركئة

والتوراةالانجيلفيوردماتعتبرانتكونالمأنهماعلي؟الكنيسةإلى

كانوئا.والحسابوالقيامةالمعجزاتمنوتسخرانصحيحأ

إلأالمنزل-منوالخروجعمرءمنبأطفالألاختلاطعليهمحظورأ

الشعركتبيطالعجانبهنماإلىوقتهيمضدكانفقد،شقيقتيهبرفقة

والتركئةالعربيةالكتببآلافالزاخرةوالدهمكتبةفيوالأدب

والأوروبعة.

غادرهاماسرعانإذالحرببعدالآستانةفيوالدهإقامةتطللم

عامقبللليهايعدولم،9191عامالأناضولإلىكمالمصطفىمع

إلىفقرأ،تعفمهإسماعيلتابعالأربعالسنواتهذهوخلال.2391

لشعراءومطالعاتهالعاشرةفيوهووتجويدهالقرانحفظهجانب

وهوبسوديكارتوهكسليلدارونكتبأ،وأوروبئينأتراكوروائثين

ذإالمسار،هذائو!نئالأبعودةلكن...وهيغلوسبينوزاوهيوم

ابنهالتزامفيويتشذدالاسكندريةإلىبعائلتهاًدهمأحمدينزح

الثورةإلىيومأالصبييدفعالذيالأمر،وسعائرهالدينفروض

الداروينئة.والارتقاعالنثوعبفكرةوأخد؟بالدينإيمانهعدموإعلادب

ليحولالقاهرةفيداخلئةمدرسةفيوضعهأنذلكعلىأبيهردوكان

كانالصبيولكن.إسلامهعلىتؤثرالتيالكتبمطالعةودوندونه

دارفيأسبوعكلمنوالجمعةالخميسيوميبقضاءذلكيتخطى

الألمانيةالمؤلفاتمنيديهتحتيقعمافيهايطالعالمصرئةالكتب

مستواهبينالفرقبالغمنبهيشعركانعمابهافيعؤضوالزكية

الآخرين.زملائهومستوىوالتاريخوالعلومالرياضئاتفيالمتقذم

للمرحلةالمقررةالوادمعظمتلفىخصوصعينمدزسينيدوعلي

الآستانةإلى2791سنةمغادرتهاقبلمصرفي)الثانوية(الاعدادئة

ذلكإثروالتحق.فيهاأؤذوجاءالتركيةالبكالورياشهادةحازحيث

سنواتثلاثخلالالرياضياتدرسحيثالآستانةبجامعة

منمجموعةأصدرتالتيالالحاد"نثر"جماعةبتأسيسوساهم

الدين،وماهية،الفرويدئةفيكرسائلالعرفةقضايافيالكراسات

...إلخاللةفكرةوتطور

جامعةيخاالعلومكليةمناًدهمإسنماعيلتخرج3191عام

التركيةالحكومةفأوفدته"،علوم))بكالوريوسحائزأالآستانة

لديهبرزقدوكان.للتخضصنفسهالعامفيروسياإلى

هندسةدراسةمنففرغ،الرياضئاتإلىقويميلباكرآ

وكلاينبوانكلزهمؤئفاتوقرأ،عشرةالثامنةفيوهوأوقليدس

بالأؤلئاتآنذاكسندكوإذ.عثرةالرابعةفيوهوولوباجفسكي

بداالذيوهيومبركليوولوكهوبسدراسةإلىانصرففقدالرياضية

ودرسالرياضتاتعلىبنهمفانكمثعادولكئه.نفسهإلىأقربهم

أولثاتبصخةجدلامسفمابضروبهاوالهندسةوالجبرالحساب

موسكواجامعةوفيفيها.الثكمنيتخفصأندونالرياضئات

اهتنماملهوشندل.النطرئةالفيزياعالرياضثاتجانبإلىدرس

شهادةأساسهاعلىنالالتيأطروحتهموضوعالرياضياتبأصول

.3391عامالجامعةهذهمنالبحتةالرياضئاتفيالدكتوراه

العلومفيالدكتوراءسهادةعلىالحصولىمننفسهالعامفيوتمندن

عنالنظرئةالفيزياءفيأطروحتهوكانت،الثرفبدرجةوفلسفتها

وحساباتالغازاتحركةإلىاستنادأوضعهاالتيالجديدةالميكانيكيا

)اتفاقئة(اعتبارئةالحقيقةاعتبارإلىأبحاثهمنانتهىوقد.الاحتمال

إليهتوضلماوضفن.محضةاعتباراقيالرياضئاتومبادئ،محضة

)فيوالفبزيقياالرياضئاتالضخمكتابهالجالهذافينتائجمن

آخركتاباًألفكما.بالألمانئةمسهبةمقدمةمعبالروسيةمجثدين(

نأوبعد.بالألمانئةمستفيضةمقدمةمعالنسبيةنظريةهوبالروسئة

عمللينينغرادفيالفيزيائيالبحثمعاملفيالزمنمنفترةاشتغل

الملحقالروسدالفيزياءمعهدفيالنطرئةللفيزياعمساعدأأستاذأ

بجامعةالبحتةللرياضياتأستاذآثثمموسكو،بجامعةالعلومبكلئة

وموسكو.بطرسبورغسان

العلمئةالجمعياتإلىالرسائلمنالكثيرأدهمإسماعيلكتب

تناول،الروسئةالعلوموأكاديميةالعلميةموسكواًكاديميةوخاضة

وفي.لخإ"الذؤيالتكافؤو"االدزةو"بناء"البرونئةالحركات"فيها

أهئممنعذتالتيالكهرطبيالفعلرسالتهكتب3491تموز

وفييناوميونيخبرلينجامعاتودعته،العامذلكالعلميةالى؟بحاث

فيأجنبئأعضوأانتخب3591عامأوائلوفيفيها.للمحاضرة

51-ابلأدل



كرسدليشغلتركياإلىاستدعيثئم.السوفييتئةالعلومأكاديمئة

للبحثأتاتورككمال"معهديخاالعلياالرياضثاتفىالأستاذثة

قبلمنالتحليليةبنظراتهمعروفأأصبحقدوكان.أنقرةفي"العلمي

علىبالإشرافالألانيةفريبورغجامعةإليهفعهدتالاستشراقدوائر

منكثيرمعفأنجزهمحفدالنبيعنسبرنجرالمستشرقكتابإخراج

تاريخدراسةإلىالانصرافكثيركانكما.العلميةالملاحظات

تاريخكتابألفإئهحتئمحفدوحياةالاسلامقبلالعرب

للدراساتالروسدللمعهدوكيلأوانتخب،التركثةباللغةالإسلام

الآستانةجامعةإدارةلدىالتركئةالآدابكليةوسعت.الاسلامئة

التاريخبكرسيفيهإليهيعهدقراراستصدارمنتمكنتحتى

فيتبخرهلزيادةالعربيةالبلدانإلىيذهبأنعلىفيها،الاسلامي

عنفيهاوالأدبئةالاجتماعئةالحياةدراسةفيوللتوشع،العربيةالفغة

فيواستقرالأرجحعلى3691أواخرممرإلىفانتقل.كثب

والدراساتالتاريخئةبالمباحثانشغالاتهتحللمحيثالاسكندرية

تنقطعفلمالعلميةاهتماماتهمواصلةدونالعربئةوالآدابالاسلامئة

ورسائلهالعلميةمتابعاتهتتوففولمالروسثةالعلومبأكاديمئةعلاقته

التخضصةهللمجلأت

إلىدفعهقاسيرمرضءمنيعانيوهوتثمإنتاجهفعظم

.عمرهمنالمعلاثينيبلغأدطقبلالانتحار

حتىإليهاوصولهمنذمصرؤ؟قضاهاالتيالفترةهذ.وخلال

مفكريهامنكبيرعددمعوطيدةعلاقاتأقام0491عامفيهاوفاته

فيالنسبئةالنظرئةعنالرياضئةالبحوثمنسلسلةونشروأدبائها،

مجفةفياقتصادئة-اجتماعيةودراسات،الصرئةالرسالةمجفة

المصرئة،الجديدةالجفةفيحضارثة-واجتنماعئة،السورئةالطليعة

الحديثومجفةالصرئتينولدببالأماممجفتيلانقدئةومساهمات

منبعنوانوروايتهالنبويالحديثعنرسالتهنثركما.السورثة

ونشأةمحفدحياةكتابهمنكفصلالإسلاميالتاريخمصادر

بمصادرتها.اًئرهاعلىالمصريةالحكومةقامتضخةفأئارتالإسلام

دراساتهالرسالةهذهجانبإلىالفترةهذهلاالتاريخئةكتاباتهومن

ولعامالعربيةالأنسابولعلموالعربالاسرائيلئينبينللصلات

النطرئةفيأبحاثهإلىبالاضافة،العلمثةكتاباتهومن.الفيل

الكلاسيكيةواليكانيكاالكهربائيوبنائهاالذزةفىمقالات،النسبية

النظرئةالفيزياءومبادئالطافةوتحولالحراريالنساطوقوانين

فيمساهماتلهوكانت.البشرثةالحياةفيالرياضياتوأثرالحديثة

الفكر،حرئةمثلعصرهممففيشغلتالتيالفكرثةالقضاياأهثم

وفرعونئة،الأوروبثةوالثقافةومصرومصر،تركيافيوالتحديث

61-دابلآا

والايمانمصر،فيوالاقتصادئةالاجتنماعيةوالقضئة،الحديثةمصر

دراساتجانبإلى؟العرفةونظرئة،والغربوالثرق،والالحاد

تلكفيوالفكرينوالنفادوالأدباءالشعراءاًهئممنلبعضمنهجئة

وخليلساديأبوزكيوأحمدالزهاويصدقيجميلمنهم،الرحلة

نعيمةوميخائيلحسينوطهالحكيموتوفيقحامدالحقوعبدمطران

المراجعاتمنومجموعة..مظهر.واسماعيلصروفويعقوب

وفليكسخالدورفيقهيكلحسينمحمدكتاباتلبعضالنقدئة

ومحفدصروفوفؤادتيمورومحمودالكئاليوساميأمينوأحمدفارس

منوعدد...فهميوشعبانالزئاتحسنوأحمدولايةحسني

.والترجماتالرساثل

منيعانيوصاحبهتئمقدالانتاجهذامعظميكونأنالمميرومن

قاسطويلبمرض3691عاماصيبفقد،حاذةجسمانثةاوجاع

حذاوضعأنإلىالعذابمنألوانأوتسيمهتعاودهآثارهظفت

يكنولم0491عامالثانيةالعاليةالحرببدايةفيبانتحارهلحياته

محئبةبشخصئةذلكمعتمئزوقد.عمرهمنالثلاثينأكملقد

كماوأطايبها،الحياةملدباتفيوالرهدالتقبنفعنهوعرف،مرحة

كانالتيوالقيمائمثلعنالصريحودفاعهلأفكارهبإخلاصهاشتهر

الأسلوتالكثيرةمساجلاتهفيكماأبحاثهفيوالترامهبها،يؤمن

حظيوقد.لافتينودماثةتواضععلىالرصينالموضوعيالعلمي

موافقينيكونوالمالذينأولئكحتئمعهمتعاملمنجميعبإعجاب

آرائه.على

ونشرهابالعربئةكتاباتهمعظمالهواريابراهيمأحمدالدكتورجمع

اسماعيلللدكتورالكاملةالؤئفاتبعنوانوتعليقهوتقديمهبتحريره

،بالقاهرةالمعارفدارعنجميعهاصدرتاًجزاءثلاثةفيادهماحمد

شعراء:والعاني(8491الأولى)الطبعةمعاصرونادباء:الأؤل

ومناقشاتقضايا:والثالث6891؟(الأولى)الطبعةمعاصرون

والنحويةالفغويةبالأخطاءمليئةوجميعها8691(الأولى)الطبعة

وجوانبعناصبرمنالكتاباتهذهبهتحفلماورغبمهوالطباعية

المطؤلالتوقفوتستحقالخلافئةالسائلمنكميراتثيرمهفة

اهتمامأفيتولهالمالعربثةوالنقدئةالفكرثةالحركةفإنعندها،

وهولصاحبها،الألمانيسالتركيالأصلإلىذلكيعودوقديذكر.

المتعضبةوالاقليمئةالوطنئةالتياراتوبينبينهحاجزأيضعأصل

عنهيبعدأنالعلنلالحادهكانكماخاصق(بشكلمنها)المصرثة

وإذا.والعتدلةمنهاالتشذدةالمحافظةالاسلاميةالائخاهاتأصحاب

الثمطعلىمصرأوربةإلىالذاعيةالاصلاحئةلأطروحاتهبان

التيالعربئةالقومئةللحركةنقيضموقعفييجعلهأنالكماليالتركي

بعدالعربيةالثقافيةالحركةومئزتالعالئتينالحربينبينبرزت

هذهفيتراءتالتيالعنصرئةالنخبويةفإن،الثانيةالحرب



لعنصرثة،1ونخبوبثه،!الحاذه،الأولني-التركيأصئه

.آنذاكالسثائدةت1لتيأر1جميعخارججعلتبما

التيوالشيوعيةالليبراللةالأطرافعنبعيدأجعلتهالأطروحات

اسنماعيلبقيوهكذا.الحركةهذهفيالتجديدتئاراتتصذرت

بالتاليوطمست،ال!اتسدةوالتئاراتالاثخاهاتجميعخارجأدهم

خسارةذلكفيفكانتوالئقد،الفكرفيالشأنالجليلةمساهماته

)راجع.جلالعلالقريبفينستدركهاعأنا،كبيرةالعربيةللثقافة

المؤئفاتأدهماسنماعيلد.حياةعنهناالواردةالعلوماتبصدد

س244صأالجزء:بالقاهرةالمعارفدارعنلهالضادرةالكاملة

-444وص19س08ص44)والجزء71-45ص)1والجزء252

.)446

الفكريانتاجهملامحاهئمثانياً:

بالمسائليختصقأدهملسماعيلد.موئفاتمنكبيرقسمكانئا

ولسا(...فيزياء،)رياضئاتوالتطبيقئةالبحتةوالعلمئةالنظرئة

وإنكليزئةوروسيةوألمانية)تركئةالفغاتمتنؤعةكتاباتهكانت

بل،إنتاجهكامليتناوللاهناالحديثإقالقولنافلفمن،(وعربية

بشكلويعنى،العربئةأعمالهمنالآنحتئخمعماعلىيقتصر

الالتفاتمعتقديمهيتئمأنعلىمنهاالأدبيالنقديبالجانبخاص

أهئمإلىبالالملعفيهاندرجالذيالعامالفكريال!ياوأللى

الذراسة؟لهذهالحدودالجاليتيحمابقذر،فيهأدهمد.أطروحات

مؤئفاتهعلىتحيلنصوصهإلىاللأحقةالاشاراتجميعبأربعلما

أحمدد.وتقديم)تحريرالقاهرةلاالمعارفدارعنالضادرةالكاملة

الثانيةاالطبعةمعل!رونلدبلء:الاولالجزء:(الهواريابراهيم

والجزء،8491طبعةمعاصرونشعراء:الثانيوالجزء،8591

.8691طبعةومناقشاتقضايا:الثالث

الستعربينالأتراكالثففينمنأدهمد.اعتبارالممكنمن

إلى.)نسبةالكنمالثةللنخبةونموذجاً،الأوروبيةبالحضارةالبهورين

أنجبتها.التيالوجوءمنوجههومابقدر(أتاتورنبسكمالمصطفى

سعيفيخائسةتمملكمالمصطفىأنجزهالذيالجذريفالععروع

بعدوتكرس،الغرببالأوروبيالئمطعلىدولةإلىثركياتحويلالى

واستبدالالعلنمانئةباعتمادالجمهورئةوإعلانوالخلافةال!لطنةإلغا،

بدءأبالعلمالمركزيصوالاهتمام،الفغةفيباللاتينيالعربيالحرف

مرورأ،التطؤرةالعلميةالاختصاصاتالىوصولأالأمئةمحومن

التربوئةالناهجمستوحياتحسبالتعليمثةالبرامحبتحديث

نزعاتذاتفكرويةحملةمعذلكترافقوقد.المتقذمةالأوروبئة

أوالعنصرإلىالطورانيينسالأتراكانتنماءعلىخاضةتشذدعنصرئة

.الأخرىالأوروبثةالشعوببقئةإلىوبالتالي،الآريالعرق

الفكرئةأدهمد.كتاباتفيالمثروعهذاأصداءتترذد

بيناًو،والغربالثئرقبينأساسئأتعارضأيقيمفهوهوالنقدئة

وحيعلىنزولأأبناؤء"يستوحيهالذي95()))):الشئرق")روج

يستنيربهإالذي95()1)):"الغرب"ومنطق47())4):"مشاعرهم

علىقائمالغربإمنطق47(0)))1:"فطرتهمعلىنزولأأفرادء

ذاإ66(:)4"فح!سب"العاطفةعلىالشرقوروج،والذهنالعقل

أطريق(عنالإنسانصالحهمهاإنسانئةعقلئةالغربئةالعقلية

المقذربينللتكافؤوالعملبكيانهتتحنبمالتيالسننمعرفة

عقلئةالشرقيةالعقلئةبينما،صالحهفيهووماينفعهماوبينللانسان

الذهنئةهذءفأينوالقدر.بالقضاءمومنةللغيبمنصرفةلاهوتئة

الأساسهذاعلى.64(-63)441:الارتقائئة؟9الغربعقلئةمن

منأوالشرقيةالعقلئةمنكجزءالعربئةالثقافةإلىأدهمد.ينظر

ويابانئة)هندئةالواحدالأساسذاتالتنؤعةال!ثرقثقافات

تأثر51()(44:للفردئة"ئكآةوتلك"ذاتئةأنها.(،فيرى..وفارسية

رسيسةأصبحتشعورئة"حاشةلديهمفنمتالبداوةبحياةأهلها

علياوبقوةبالقضاءوالايمانالتواكلحاشةهيتلك،العربنفوسفي

وأذىاه(.)،)):..لا.والتنزيهالتوحيدعقيدةمنصورةهي

التيوالاطرادالوحدةبفكرةذهنئتهم"طبعإلىمحيطهممعتفاعلهم

لصورئكسآةكانتالذهنئةوهذه.تكتنفهمالتيالبيئةفيتتممل

خيالئةحساسيةوتضاعيفهافطرتهمثنايافيواحتضنتعقائدهم

عنهاتفتحتالتيالوحيلظاهرةمقذمةكانتنفسئةلحالاتترجع

وبالأخمئلال!اميةالشعوببقئةذلكفيوشاركهمالعربفطرة

التعاونيعرفونالبدويةحياتهم51(،وجعلتهم)))):اليهود"

والاطرادالوحدةبفكرةأخيلتهم،وتأثرالقبيلةنطاقفيوالتعاضد

الرئيسهوهذا،لهوالاستسلامواحدشخصفيللفناعاضطرهم

المطلقللحكمتكأةكانتوتلك،القبيلةأوللجنماعةالروحي

ترجعالتيوفطرتهمالعرب"طبيعةأنويجد511(.)111:أعندهم

التيالفكرئةالدارسمنيرثونجعلتهم54())4):"الغيبلعالم

ومدرسةسوربةوشنمالالجزيرةفيالنساطرةكمدارس-بهاائصلوا

حملوقد.للغيبيإت!العقلتدفعالتي))النزعة-مصرفيالاسكندرئة

)4)):،لسلطانهمدانتالتيالسعوب"وأورثوهاالنزعةهذءالعرب

العربئةالذهنئةابتعادأدهم.ديؤنبدالمقذماتهذءعلىوبناء.5(4

تاريخهممدىعلىالعربينجبلم"ولهذاوالفلسفةالعلممنطقعن

العربآداب55(و"كانت:)1))فيلسوفأ!أوواحدأعالأالطويل

71سالآداب



غنيةداثرةغليشعرياًنورأتلقيالتيالفئثةالروحمنخلوأ

أئهاعلي"الغرب"ذهنئةيقذمبيننما55(؟))1):الفكر"من

العنطر"حيوئةببوذلك56()4،1:و"إنسانية""موضوعئة"

كانماعلي"الخارجفياطرادلهاليسمبقفبة"بيئةمعوتفاعله"الآري

تمتاز"بعقليةتمتعواالذيناليونانئينحاذالميلادقبلالثانيالألففيعليه

ذهنيةبكفاءةوخرجواتصؤرها،بحذةخيالهاتوثبجانبإلى

فطرتهمفيرسيسةفأصبحتوالاستدلالالنطقعلىاستقرت

57(.)144:.0."والتحليليالعقليوالنهجالمنفبةوالنزعة

انحطاطهاأومصرجمودأنأدهمد.يلحظالمنظورهذاضمن

وجعلتهاالعربئةبالأسرةدمجتهاالتيالعربئةالثقافةهيمنةإلىيعودان

الغربمنطقهوالحياة34(؟وسظق)111:"الحياةمنطقعن)بعيدة

ماوهوالانسانثةالحياةفي"الاجتنماعيالجذب"مركزيشتدلالذي

ولا62()4)1:العثئرقثةالشعوبجميعبهالأخذإلىوتندفعبهتتأثر

ارتباطعلىكثيرةالعالمفيوالأمثلة.مقاومتهعلىلمصرطاقة

إلىيؤديالغرببمنطقالأخذأنوعلىالشئرقيئبالنطقالانحطاط

عليصارخنموذجنفسهاوتركيا.(،..البلقان،)اليابانالتحضر

)1)):"الغرببمنطقأخذتمنذالحياةبحقلها"اعئرففقد؟ذلك

اًتاتوركدكتاتورئةإلىوأدىعرفتهالذيالآنقلابوعقلئة63(

"ثورةهيس37()11):"صالحةعلميةدكتاتورية-و"هيالحديدئة

معصميمهافيالتركيةالعقلئةاللىورجوعالاسلاميةالمدرسةعقلئةعلى

إلىعودةأي37(س36))،):"الأوروبيةبالذهنيةتطعيمها

الفكروتلقيحالأصليةبلغتها)الآرثة(الطورانيةالتركيةالعنصرئة

الأوروبية.بالمدنيةالتركي

من1يتخئصو1ن1لمصرئينعلىفإن1دهمخ!ب

لفرعونية،1لطبيعة1إلى1!يعودو،،،لعربي1لمكإلوس"1

لفصحى!1للغة11ويهملو،لعربئة1لقومية11ويحذرو

نأ))فعليهمالحياةمنطقويعرفواينهضواأنللمصرئينكانوإذا

سامي"غير"عنصرفالصريون.34(:)44،تركياأحذويحتذوا

عنصرأفبقوا64()111:المصرثين!دماءعلىيؤثرلمالعربيو،الفتح

"العملوعليهم،ومنطقهموثقافتهموأخيلتهمالعربعنمستقلا

)،1):مصر"فيظللهاكانإنالعربيةالعقلثةمنالتخفصعلى

بمشاعرهمتتصلسياسيةاجتنماعية"فكرئةكبيرةبثورة64(،والقيام

مصروتخفص،العربئةالعقلثةأوصالخلالهاتتمرق،عقولهمقبل

الفرعونئةالطبيعةإلىالعودةوعليهم،34(:)،)1!العربطالكابوسمن

81-الآداب

الطروحاتمنالحذزعليهمكما،الغربئةبالذهنيةالثقافةوتلقيخ

الفصحى"العربئةالفغةو"إهماذ"العربي"الاتحادأوالعربثةالقومئة

بهميجدرقومئةلغةالعامئةفلغتهم؟لهماستعبادهامنوالتحرز

65(.)411:لهاالمناسبةالقواعدوصوغتنظيفها

كانالتيأدهمد.لآراءمستفيضةمناقشةعنهناالمجاليضيق

عنتعئرفهيوأدباثها.مصرمثففيمنبارزةفئنهمعظمهايشاطره

فيوالسياسئةالفكرئةالنخببينمتداولةكانتالتيالخياراتأحد

وكانت،الحربينبينمامرحلةفيخاصئلبشكلالشاموبلادمصر

التيالمناظرةتلكتقذموقد.مناسبةغيرفيمناظراتمدار

عامالمصرثةلةالرسلصفحاتعلىفارسفليكسوبينبينهجرت

المصاعفاتعنمعئرةالآراءهذهتكنولم.ذلكعلىمثلأ3891

تعتركذلكوإئما،وحسبتركياعرفتهاالتيالتحؤلاتعننتجتالتي

تتنازعكانتالاستعمارئةبالذوائرمرتبطةنخبويةنزعاتبعضعن

الذعواتتصاعدوعن،العثمانيةالسلطنةمخففاتعليالسيطرة

تجابهكانتالذيالعداءوعن،الألانئةالنازئةصعودمعبتوافقالعرقئة

المخططاتمعتتعارضكانتمابقدرالعربيةالقومئةالمشاريعبه

ضعيفةمفككةلابقائهاالمتعذدةوتطفعاتهاالمنطقةفياًلامبريالئة

الأساسيبإغفالتكتفيلاوهيواستغلالها.بهاالتحكميسهل

الاقتصاديةنظمهاولاسينماتتناولها،التيبالجتمعاتالمتعفق

بل،الطابعالامبرياليالعالميالرأسماليالنظاميخاوموقعهاالاجتماعئة

والأطروحاتالنطرثاقييذكرنقديموقفأفيدونتتبنئإنها

)فيالنظاملهذاوالسيطرةالمركزئةالمواقعفيانبثقتالتيالفكروثة

خادمة،لهملائمة،بهمتأثرةتبدووالتيخائسة(الغربئةأوروبا

أمينسميرد.كتابوفي.منهالمستفيدةوالقوىالطبقاتلمصالح

الأوروبيوالتمركزالأوروبيالتمركز/نقدللثقافةنظريةنحو

دحض(19891،ط،القوميالانماءمعهد،)بيروتالمعكوس

فرضئةمنتتضفنهبماالأوروبثةالمركزئةالأطروحاتلهذهمفضل

رومااإلىالقديمةاليونانحضارةمنتاريخيةاستمراريةتؤكدملفقة

يقطعمتصلخطفيالمعاصرةأوروباإلىوصولأالوسطىالقرون

أسطورئةعنصريةأسسعلىويبني،الشرقئةببيئتهماليونانعلاقة

خياليةسماتذيخرافيلشرقياختراعومن،متميزةأوروبئةوحدة

مفارقةأنبيد...الغربعلىجزافاًتسقطالتيلتلكمضاذة

فيوتتمثلالثففينفئاتوبينالثقافيالنشاطداخلتتراءىأساسئة

أفضلتقذمكانتالتيهيبالغربالمأخوذةالفئةهذهكون

العثئرقدعاةأعمالتكنلمإذ.الشرقيخاوالنقدئةالثقافيةالساهمات

للخطالمعتدلالنقدعنتخرج.(..الاسلامئينأو)القوميين

التمفكإلىيفتقرونمعظمهموكانال!ائد،التقليدفيالسلفيئ

لدىبوضوحيظهرلماخلافاًوإنجازاتها،الحديثةللعلومالمناسب



غيرعليالمحافظةالتقليدئةللبنىجذرفينقدمنالغربدعاة

وقد.الحديثالعلميالبحثلمنهجئاتاعتنمادهمومنصعيد،

يخاالرئيسةالعواملاحدالمتميزةالأخيرينهؤلاءاعمالشكلت

العالمئةالحرببعدخاضسةتألقالذي-العربيالقوميالخطانتصار

مقاصدهمعنالئظربجضزسوذلك؟السلفيئالدييئالخطعلى-المانية

القومئينمقاصدمعبينتناقضعلىكانتالتيمواقعهموعن

هذاعليأدهمد.ماكتبهاستعراضفيلناكانورئما.ومواقعهم

فييكونوقد،المحورئةالمفارقةهذهملابساتيوضحماالستوى

الشسعريالانتاجوحولالاسلاميالتاريخحولنشرهماائخاذ

بذلك.يفيماوالأدبي

لمصدر1هو-والسيرةللحديثخلافآ-القرآنأنيرى

وقاخعلبآياتهالاستدلاليمكنالمذيالوحيد

7..التارفي-

آذارفين!ثرهاوروايتهالنبويالحديثعندراسةأدهمللدكتور

الإسلامي/التارينسمصادرمنبعنوان2(و0313س92:)1،)3691

حياةكتابمنفصلهيانتقادئةعلمئةمذكسرة

502(.)1)):الفترةتلكفييعذهكانالذي،الاسلامونثأةمحفد

التيوالنتائجالذسراسةموضوعإلىيشير،الغلاففيجاءوهو،كما

ونشأنهاوالروايةالحديثماهيةفي)يبحثأئهيعلنإذبلغتها

الهجريالثالثالقرنإلىالرسولعصرمنتطؤرهماوحلقات

)111:والأسانيد"الأحاديثانتحالعلىقاطعةبأدئةذلكمنويخرج

مجفداتستةمنأقلفي"يخرجأنهذالكتابهيتوفعيكن502(؟ولم

فيأعلنوقد021(،)1)):اصفحةآلافالثلاثةنحوفيضخمة

))41:"قريبعنللطبعالأؤل"جزأهسيقذسمأئه9391أيلول

فيهدرسس021()1)1:"صفحةخمسنمائةفيضخم))مجفدوهو427(

الدراسة-هذهمقذسمةفييذكركما،الاسلامنشأةتاريخمصادر

اعتبارإلىتوضسلوقد.والسيرةوالقرآنالحديثمتناولأ،الفصل

معظمهاالسيرةوأن.(.كله).يكنلمإن"جفهمختلقأالحديث

عليهالاعتنماديمكنالذيالوحيدالمصدزسهوالقرآنوأن،أقاصيص

فيهتعرضوقد.211()،)):"الئاريخوقاثععلىبآياتهوالاستدلال

منبأقوىليستأصولهاأنكاشفاًالعربعندالأنسابلساًلة

أئهيظهرمحمسدالنبينسبفيمسهبببحثمعفبأ،الحديثأصول

صورةتقذسموالدراسة...أبيهواسماسمهحقيقةمعئنأ،مختلق

نفسههوعليهئطيقأدهمد.عندالتاريخيالبحثمنهجعنمعئرة

))،1:"التقريري"المذهبعنإئاهمميزأ"التحليلي"المذهباسم

يتعذسىلاالذيالقدماء!أمذهبوهوالأخيرسلهذافخلافاً؟422(

ونقدهاالماضدسمنوصلتناالتيالرواياتحدودفيالتاريخدراسة

س(224:)،1)الشخصدسللذوقتابعةصرفةفنئةالطريقةوهذه؟وسردها

إلىالتاريخ!تحليلعلىباعتمادء"الحدثين"مذهبوهوالأوليتقذسم

تأثيرعنوتكشفجماعها،منتتكؤنالتيوالوقائعالأؤلئةالعناصر

سسثرفيالجغرافئةوالموثراتالاجتنماعئةوالعواملالطبيعئةالسئة

!الطريقةاصطلاحتجاوزأالطريقةهذهعلىوئطقق!التاريخ

بالنهحالعلميالاصطلاجفي9وئغسرف422()1)1:"العلمية

منإليسساأدهم.دتوئسلالتيوالنتيجة.423()44،:"التاريخي

نس"إبقولهتتلخسصمحمسدالنبيحياةدراسةلاالتاريخيبالنهحأخذه

حركةالواقعفيولكنهاظاهرهافيدينئةحركةإلاليسالاسلام

نأللا.424())14:"دينيثوبفيبدتاقتصادئةسياسثةاجتماعية

دراستهفيخاصئسبشكلمتوفرةالنهجلهذاالاجرائيةالتفاصيل

التاريخئةالراجعجملةفيالتدقيقعلىتقوموهي،النبويللحديث

ضوءعليوتمحيصسسابينهامافيوالمقارنة،البحثبمادسةالخاضسة

أصحابهاعنالتوافرةوتلك،أخرىمراجعمنالمستمذسةالمعلومات

منودلالتهاوضعهاحقيقةلتحديدفيها،عاسواالتيالبيبةوعن

بالحديثالخائسةالمصئفاتجميعمراجعةإلىيمضدسوهكذا.جديد

النبيوفاةبعدكتبالحديثمندؤنماأقدم"أنليلحظالنبوي

للسيرةالأوائلالؤرخينأعمالوأن217(،:)))1اًكثر!اوسنةبمائة

"أسياعوإدخال"الرسولبسيرةالأقاصيصمن"كثيرمزجعرفت

الشدسءالنتحلةالأبشعار"منوتضمينهاالسيرةفي"للواقعمخالفة

العقدحتىمعروفأيكن"لمالاسنادوأنس221(،:)1)1الكثير"

"التدقيقوبقي223()111:"الهجريالثانيالقرنمنالخامس

225(،وأن)1)):"الأحاديثمتونإلىالفترةهذهخلالمنصرفأ

بصبغةالحديثليصبغواالحذسثينمنالتانسريناختلاقالاسناد

الثانيالقرنمنالثانيالنصففيإليهالانمراففكان،علمية

يدعلىالهجريالثالثالقرنأوائلوانتظمتطؤرحتىالهجري

ألوفبلبعشراتحافلةالعروفةالأحاديثكانتوئما.البخاري

النطروجهاتبعضلاثباتالمختلقةوالأحاديثالكاذبةاًلروايات

السياسيةالقوىولخدمة،التنازعةالاسلامئةللأطرافالدينئة

،الحالاتبعضفيلاشعورئبماأوشخصئبمالدوافغأو،المتصارعة

كانماتريناالأحاديث"أنس:الاستنتاجإلىأدهمد.توئسلفقد

الأؤلالقرنأواخرمنتمتذفترةفيالاسلاممنيريدونالمسلمون

لأصحابه؟الرسولبهتحذسثمالا،الثالثالقرنأوائلإلى

الاسلامئةالدينئةالفكرةلتطؤرهافةتاريخئةوثيقةفالأحاديث

يقومثئم.227(:)114"الاسلامونشأةالرسوللحياةبمصدروليست

بالنبيوعلاقتهمحياتهمسيرةمراجعاً،الحديثرواةأوضاعبدراسة

للنبيئونحلوءوضعوءمابشأنذكروماالأخرىوالأديانوالاسلام

91-بلآداا



معروفة.اخرىمصادرعلىاحالوءومابصختهالدارسونشككوما

بالنبيمعرفهنالناسأفلكونفيالغريبةالظاهرةويلاحظ

للحديثاروايةاقفهمبهمعرفةوأكرهم،للحديثروايةأكثرهم

بروزالحديثلاختلاقوالشخصيةالدينئةالأسبابإلىويضيف

رقئهاإلىعرفتوالتي،المسلمونفتحهاابتيالمتمذنةالبلدانأبناء

واليعقوبثةالنسطورثةإلىالوثنئةمنمتعذدةدينئةمذاهبالحضاري

الحضارةمعطياتبعضعلىوازوعهاالتاريخئةنزاعاتهالهاكانت

رغمالأبناءوهؤلاء،والفكرئةالعلمئةالحركةصدارةفي،اليونانئة

الاسلامعلىالسابقةالعواملشتدلتواعيةبصورةالاسلامفيدخولهم

وعلمالحديثفيوتبذتممارساتيمفياثرتلاواعيةعوامللديهم

.الكلام

فإن،والعلميةالتاريخئةالزاويةمنالبحثهذااهمثةمنودالرغم

اعتمدهاوانالزاويةهذهحدودتتخطىغايةإلىيرميكانصاحبه

التصؤدفضمنمرادء.إلىالمفضيةالوسلئلضمناساسئةركيزة

مصرلأوضاعالضروريالاصلاجبأنالقائلعندءالعامالفكروي

بغيريكونلاالتطوربسنةوتأخذالجمودمنتخرجكي)والشرق(

فييتويواانقادتهأودعاتهعلىأنراىفقد،الأوروبيالنموذجائباع

فيالكاثوليكيةالكنيسةعلىالمتمردونتولأهماالاسلاميالدين

هذالجعلدينيةبثورةالبروتستانتالمصلحونقامفكنما.المسيحيالدين

المثففينعلىفإنكذلك،الحديثالعصرمقتضياتمعمثفقاًالدين

إلىحاجةفيالاسلامأإن:مماثلبأمرالقيامالاصلامئنوالمفكرين

لحقالذيكالتجديد؟الراهنةبروحهيتصلتجديدالتجديد؟

هذاأنفيالشاشيختلجنيلاوإفقلوثر؟مارتنبحركةالسيحية

روحمنالمبادىواستخلاصالاجتهادبابفتحفيسيكونالتجديد

القرنفيالتقليدثةالعقولمماحكاتعلىالقائمالحديثوردالعصر

21(.؟)"أ:اللهجرةوالعانيالأول

شأنها،صودرتلإسلامي1لتارفي1مصادرفيسته1در

1زق.لز1عبدوعليحسينطهكتابطشأنذلكفي

صاحبهاودعوةوموضوعثتهاالرسالةهذهرصانةمنوبالرغم

بنت"فالحقلثق-هوفيهأخطاقديكونقدماإصلاحإلىالمحققين

التيالنتائجخطورة-فإنيقولكما213()"أ:"والتحريالبحث

فكروئةبمؤسساتويتصلالحساسيةشديدموضوعفيإليهاتوضل

نيسانفيالرسالةتلكمصادرةإلىالمصرئةالسلطاتدفعتقدراسخة

منالأولتشرينفيصاحبهامعوالتحقيق03(-92)،":3691

مجفةفيمباثرةذلكإثرينشرأنمنيمنعهلمذلكولكن.العامذلك

،3691ديسمبرسأكتوبر:الأؤل)المجفدالفكر!إحرئةمقالتهادب

فيوالاصلاخوالدستورالحرئاتمسألةطارحاًيلي(وما474ص

ذلكإلى2391منذالمصرثةالحكوماتمخالفةإلىمشيرأمصر،

مصادرةمنبدءأمصر،فيالفكرئةللحرثةالضامنللدستورالحين

كتابمصادرةثئم2691عامالجاهليالشعرفيحسينطهكتاب

25191؟أ2791عامالحكموأصولالإسلامالرازقعبدعلي

نظاموانتقادهالحملمنعفكرةعنلدفاعهفخريالدكتورومحاكمة

لمجفةسيقعئمامحذرأرسالتهمصادرةإلىوصولأ،الزوجاتتعذد

الدينناقشصاحبهالأنمصادرتهاالأزهرمشيخةطلبتالتيادب

المدنيالزواجفيورأىالنفسيالتحليلنظروجهةمنالاسلامي

الظلامثةالغيبيةالعقليةعلىالهجمةمثذدأ...اجتماعيأإصلاحاً

ممثليداعيأالأزهر،فيوالمتمعلةمصرفيالمحافظةالتقليدئةللمدرسة

وتاسيسالتضامنإلىالحديثةالكاملالتحريرمدرسةوعناصر

مصرنهضةعلىوتعملحقوقهمعنتدافعلهمجامعةموئسة

لديهتتكاملوهكذا...المتحضرةالعالمئةالأسرةفيوانخراطها

الفكرئةسمواقفهفيكنماالأكاديمينشاطهفيالاصلاحئةدعواته

السياسئة.
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